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المقال الاخير

هاني مسهور

رماد »العشرية 
الإخوانية«

حقيقة النزوح

بمرور العقد الأول من سقوط حكم جماعة »الإخوان« في 
مصر، وتهاوي »جدران المعبد« على الجماعة، حدثت تحولات 
الباهظة المدفوعة بســبب الدمار  مهمة تبدأ من التكلفــة 
والخراب الذي اجتاح العالم العــربي، وتنتهي عند الانفجار 
الداخلي للجماعة وانكشاف حقيقتها، وعبوراً بإزاحة اللوثة 
التي أصابت العقل العربي من سموم أفكار الجماعة. ومهما 
كانت التداعيــات، فإنه من الجدارة النظــر بواقعية إلى أن 

»عشرية الإخوان« خلفّت رماداً يتطلب ريحاً عاتية تبدده.
»الصحويون«، وإنْ بدوا أنهم ضحايا سقوط »الجماعة«، 
إلا أنهم كمن اضطر لإنزال رؤوسهم حتى تعبر موجة التغيير 
التي تحاول تصحيح الأشياء التالفة في المجتمعات العربية. 
وما يسمى بـ »الصحوة الإسلامية«، أحد منتجات »الجماعة«، 
وهو الأكثر نشــاطاً وتغلغلاً في التأثير على المنطقة العربية 
من ســبعينيات القرن العشرين، بعد أن استلهمت من كتب 
أبي الأعلى المودودي وسيد قطب مفاهيمها. ما لعبته أفكار 
»الصحويين«، يحتاج جهداً كبيراً لتفنيده. فالواقع يقول إن 

هناك أجيالاً صحويةً باقية تؤثر وتواصل حضورها.
المعالجات التي أعقبت الثالث من يوليو 2013 لم تصل بعد 
إلى عمق أيديولوجية الإســلام السياسي، فبمبررات متعددة 
أقصيت فقط عن وسائل الإعلام الرسمية مظاهر المتأسلمين، 
بما فيها ما كان يُقال عنها برامج توعوية مجتمعية، كما تم 
التضييق على رموز »الصحوة« المعروفين الذين هم أنفسهم 
وجــدوا عدم قبول مجتمعي ففضلوا التــواري عن الأنظار، 
ما يُقال إنها معالجات في جوهرها ليســت غير تكرار لتلك 
الخديعة التي كانت قد قدمتها »الجماعة الإســلامية« عند 
اعتقال كوادرها في الســجون المصرية بعد اغتيال الرئيس 

السادات.
وما سُميّ آنذاك بمراجعات فكرية كان مجرد أوراق لا معنى 
لها أتاحت لعناصر الجماعة الخروج من الزنازين والانتقال 
إلى كهوف تورا بورا لينتج هناك تنظيم »القاعدة« الإرهابي. 
الأفكار الصلبة لم يتم الاقتراب منها، فحتى مســألة تجديد 
الخطاب الديني معلقة، لأنها توُاجه دائماً بسيول عارمة من 
أجيال تربت ونشأت على تعطيل العقل والاعتماد على النقل، 
هذه واحدة من أهم وأعمق القضايا الواجب تحطيمها، فهي 
وإن تحطمت ســيزول عن العقل العــربي الإرهاب الفكري 
المســيطر عليه والذي يحول بين العرب والابتكار، ضرورات 
تجديد الخطاب الديني تعني نهاية صريحة لمناهل المتطرفين.

فالشعارات  للجماعة،  والفكري  السياسي  الخواء  انكشف 
لم تترجم إلى سياسات، والمشاريع المعلن عنها لم تكن سوى 
أوهــام، لم تطرح الجماعة أي كفاءات تذكر في السياســة 
والاقتصاد وحتى اجتماعيــاً وثقافياً، فبدت الجماعة خلال 
العام الــذي حكمت فيه مصر جماعــة متخمة بالموظفين 
يقودهم أناس خارج تاريخ وجغرافية مصر المعاصرة، وهكذا 
فقــدت الجماعة أهم رهاناتها افتراضيــاً كان يداعب خيال 
العامة، وكان يعطي الجماعة دائماً فرصة افتراضية للتواجد 

المستقبلي، ألا وهو افتراض »حكم رجال الدين«.
»الصحويين«  »الإخوان«، جعل  لتنظيم  الداخلي  الانشطار 
ينشــغلون في ترقيع ما أصاب التنظيــم وهياكله الإدارية، 
وحتى ذلك لم يمنع الجماعة من أن تتلقى ضربات قاســية 
في المغــرب وتونس، ومع ما تمتلكه مــن مواقع في اليمن 
وحضرمــوت وليبيــا والســودان تحاول الجماعــة إعادة 
إنتاج نفسها مع بحثها المســتدام عن الوطن البديل كخيار 
استراتيجي تســتميت للحصول عليه لعلها تعود، خاصة أن 

العشرية لم توفِ باجتثاث أيديولوجيتها.
مع العشرية الثانية من الأجدر التعامل مع تركة الجماعة 
فكرياً، فثمة تحولات سياســية تفرض نهجاً مختلفاً يعتمد 
على القطيعة الكاملة مع إرث الجماعة، لم يعد لدى »الإخوان« 
حلفاء في العالم، حتى العواصــم التي راهنت عليهم عرفت 
حقيقة انعدام الثقة مع الرأي العام الذي رفضهم وأسقطهم 
من كراسي السلطة، سواء بالثورة أو عبر صناديق الاقتراع. 

النزوح المتعمد من الشمال إلى الجنوب هدفه تزايد 
الجنوب،  المعيشي والاقتصــادي في  الوضع  تردي 
ولكن شعب الجنوب ســيظل صامداً في وجه هذه 

الأزمة وسيتغلب عليها بإرادته.

الأمناء/ خاص :
انطلقــت أعمال مشروع تأهيــل الخط الرئيسي 
المــزدوج في مدينة الحبيلين بردفــان، بتمويل من 
صندوق صيانة الطرق والجسور في العاصمة عدن.

وجرت مراسيم التدشــين بحضور ياسر محمود 
- نائــب رئيس القيادة المحليــة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي بالمديرية - ومســؤولي مكتب الأشــغال 

العامة والطرق، ومدير مكتب مأمور المديرية.
وعبر مواطنون عن ارتياحهم لتدشين العمل في 
المشروع وإعــادة تأهيل الخــط الرئيسي باعتباره 
شرياناً يربط المدينة بمختلف المديريات والمحافظات.

علاج الوضــع المعيشي والخدماتي المتدهور في الجنوب لــن يتم إلا من خلال حل 
واحد، وهو إعلان حكم ذاتي للجنوب.
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انطلاق أعمال تأهيل الخط 
الرئيسي في الحبيلين بردفان

من ذاكرة الجنوب

علاج الأوضاع المعيشية والخدماتية في الجنوب


